شرح كتاب المدخل إلى السنن الكبرى للإمام البيهقي |[ 9 ]| لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْ من قبلُ، وأُكرِّرُ: أهلُ الحديثِ طويلةٌ أعمارُهم، ووجوهُهم بِنِعَمِ النبوةِ مُنَوَّرةٌ. ولقد حدثني بعضُ أشياخي أنَّ أرزاقَهم به مُكَثَّرةٌ. سنجدُ أنَّ كثيرينَ من أهلِ الحديثِ يتخطَّوْنَ التسعينَ، ويتخطَّى التسعينَ فيعني هذا الرجلُ ابنُ أبي العنبسِ هذا، يعني تخطَّى التسعينَ من عمره. قال: حدثنا جعفرُ، يعني ابنَ ويستيقظُ ويأكلُ ويشربُ ويعاشرُ النساءَ ويتبوَّلُ ويتغوَّطُ ويجوعُ ويشبعُ، فما ينبغي أن نرفعَه عن مقامِه ولا ينبغي أن نتعاملَ معه كآحادِ الناسِ بلْ هو سيدُ الخلقِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نوقِّرُه ونعزِّرُه ونجلُّه ونحترمُه فوقَ كل البشرية، دخلَ بدونِ إذنٍ، وكلُّ هذا يُبيحُ لهُ أنْ يفعلَ بهِ ما يفعلُ، فلا إشكالَ في الحديثِ إلا عندَ المُغرضينَ الذينَ يُشكِّكونَ الناسَ في دينِ اللهِ جلَّ وعلا، فرسولُ ربِّه صلى اللهُ عليهِ وسلمَ هو مَلَكُ الموتِ. مَلَكُ الموتِ دخلَ على موسى عليهِ كتابُ اللهِ عز وجل ربِّ العالمين. قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ﴾ اتقوا الله ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ﴾ ﴿الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۚ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا﴾ ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. النبيُّ صلى الله عليه وسلم لما سُئلتْ أمُّ المؤمنين عائشةُ رضي الله عنها، كما في صحيح مسلم، عن خُلُقِ سيدِ الخلقِ صلى الله عليه وسلم، قالت: "كان خُلُقُه القرآنَ". 00:15:15.800 --> 00:15:2 بعد ذلك، فأعظم وأشرف القبائل من كان من نسل الحسن والحسين. لكن نفترض - وهذا واقع - أن من بني هاشم من هو عدو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هل يكون من أهل بيته؟ هذا من الناس لمن؟ من الناس لأبي لهب. فالصالح أهل بيت. والعجيب عندما تنظر، تجد الادعاء عجيبًا جدًّا في النسب، خاصةً في جهة، في بلدان كثيرة. لكن دعني أقول: خاصةً في الدولة الرافضية الملعونة إيران. يعني واحد مثل الخميني هذا لا يمت للإسلام بصلة. أصلاً، يعني هذا لا يمت للإسلام بصلة. من أين؟ من أين السيد هذا؟ هو السيد الخميني؟ هذا من أين؟ من أين جاء بها؟ تباع وتشترى؟ هذا النسب الشريف يباع ويشترى، خاصةً في مثل هذه البلدان. والعراق كذلك. ومن قُتل أخيرًا، هذا السيد سيد ماذا؟ من أين السيادة هذا؟ ولو كان، ولو تيقنا أنه من بني هاشم - كبعض من يدعي - وهو ابن يهودية، أنه من بني هاشم، وقد يكون صحيحًا. لكن له جذر في الخيانة لله ولرسوله، متعمق أبًا عن جد، ما شاء الله! يعني كأن بني هاشم هؤلاء ما هم إلا خونة، وأنهم مجرمون! ما هذا! لا. أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يستمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ". "مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ". لَعَمْرُكَ مَا الْإِنْسَانُ إِلَّا ابْنُ دِينِهِ، فَلَا تَتْرُكَنَّ الْعَمَلَ اتِّكَالًا عَلَى النَّسَبِ. فَلَقَدْ رُفِعَ بِالْإِسْلَامِ سَلْمَانُ فَارِسَ، وَحُطَّ بِالشِّرْكِ النَّسِيبُ أَبُو لَهَبٍ. هَلْ أَبُو لَهَبٍ فِي مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ. سَيَصْلَىٰ. وهذا يسمى في اللغة بالخبر؛ لأنَّ اللغة تنقسم إلى خبرٍ وإنشاء. الخبر لا يدخله النسخ أبدًا، وإلا كان كذبًا. وأخبار الله كلها صدقٌ، بل هي الصدقُ المحض. سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. فأهل بيت النبيِّ صلى الله عليه وسلم اتباعُه. فقد يكون زنجيًّا، وآباؤه وأجداده في جهنمَ -يعني- وأنهم خالدون مخلَّدون فيها، وهو من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيمانه بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم واتباعِه. وقد يكون حقيقةً وصدقًا أنه من أحفاد الحسن أو الحسين، ومن أهل جهنمَ. أخرج ثلاث مرات. أخرجه مسلم في الصحيحِ من أوجهٍ أخرى عن أبي حيان التيميِّ، ورواه جرير بن عبد الحميد الضبيُّ، قاضي الرِّيِّ، في سنة 88 71 سنة عن أبي حيان، فقال في الحديث: أولهما كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ، مَنِ اسْتَمْسَكَ بِهِ وَأَخَذَ بِهِ كَانَ عَلَى الْهُدَى، وَمَنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ. مَنِ استمسك -في روايةِ مسلمٍ- مَنِ استمسك به وَأَخَذَ بِهِ كَانَ عَلَى الْهُدَى. ما تجيءُ بقى تُشغلنا وتُتعبنا وتُضيِّق صدورَنا وتَلبِس على الناس و تَدَّعي ادعاءاتٍ كاذبةً. الإسلامُ الوسطيُّ يعني إيه إسلامٌ وسطيٌ؟ الإسلامُ الوسطيُّ هو هذا هو هذا. مَنِ اسْتَمْسَكَ بِهِ وَأَخَذَ بِهِ كَانَ عَلَى الْهُدَى، وَمَنْ كلامٌ بعدُ. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، يا إخوان، هذا الإمام الحاكم، صاحب المستدرك، المتوفى سنةَ خَمْسٍ وأربعمئةٍ. قال: أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم الإمام السيد. هذا سيدٌ بحقٍّ، ما هو الذي يُكفِّرُ أمَّ المؤمنين. السيد محمد بن إبراهيم بن الفضل الهاشمي النيسابوري، توفي سنةَ سبعٍ وأربعينَ وثلاثمئةٍ. قال: حدثنا أحمد بن سلمة. يا سلام على هذا الرجل الحافظ الحجة، أبو الفضل. هذا كان قرينًا ورفيقًا للإمام مسلم في الرحلة في طلب الحديث. أحمد بن سلمة النيسابوري، توفي سنةَ ستٍّ وثمانينَ ومئتين. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المشهور بابن راهويه، قرين الإمام أحمد. قال: أخبرنا جرير، جرير بن عبد الحميد. فذكر الحديث. رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن إبراهيم المهراني النيسابوري. قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد ببغداد، الإمام الحافظ الفقيه. هذا الرجل كان حنبلي المذهب وتوفي يعني عن خمسٍ وتسعينَ سنةً، سنةَ ثمانٍ وأربعينَ وثلاثمئةٍ. وهو خاتمةُ أصحابِ الإمام أبي داود. قُرِئَ على الحارث بن محمد، الحارث بن محمد ابن أبي أسامة الدهري، صاحب المسند. مسندُه مطبوعٌ وزوائدُه مطبوعةٌ. مسندُ الحارث بن أبي أسامة، توفي عن ستٍّ وتسعينَ سنةً. وأنا أسمع. يعني: قُرِئَ عليه وأنا أسمع. قال: حدثنا ليث بن عاصم بن صهيب الواسطي التيمي مولاهم، صدوقٌ يخطئ ولكنه يُصِرُّ. مات سنةَ احرص على أن تُسمعه شيئًا من حديثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، سواءٌ أنتَ تسمعه في مجلسِ علمٍ، أو تسمعه في خطبةِ جمعةٍ، أو تسمعه في كذا. احرص على أن تُعلِّمَ أبناءك. فهنا سهيلٌ. فهنا أبو صالحٍ السمانُ ذكوانُ المتوفى سنةَ 101 هـ. وهذا تلميذُ أبي هريرةَ رضي الله عنه. 00:27:03.799 --> 00:27:11 وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۚ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ الشَّاكِرِينَ. وتحذيرٌ ونهيٌ عن مقتضياتٍ ضدَّ التوحيدِ، الذي هو الشركُ: تركُ الصلاةِ، الزنا، شيئًا إلى اللهِ المُشْتَكَى إلى اللهِ المُشْتَكَى حَسْبُهُ ويقينًا الحسينُ بنُ عليٍّ عليهما السلام وعلى أبيه رضوانُ اللهِ يقينًا لا يوجدُ له أيُّ قِطْعَةٍ من جَسَدِهِ في مصر، ما دُفِنَ في مصرَ حتى يُطافَ حولَهُ الموالدُ، آخرُها ما رأيناهُ الفُرقة، ولماذا التشتت؟ ماذا أعداء الله يفعلون ذلك بنا؟ ماذا قال رب العالمين عن أقذر خلق الله الذين هم أعداء الموحدين وأعداء البشرية؟ ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً﴾ ﴿لِّلَّذِينَ آمَنُوا﴾ من؟ لا، ده أصبح المسلمون هم الأعداء عند صهاينة العرب! ها؟ ماذا قال رب العالمين عنهم؟ ورأيناه بأعيننا: ﴿لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا﴾ ﴿فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ﴾. بأسهم. ليه؟ لماذا يكون بأسنا نحن الشديد بيننا ونشبه بألعن أهل الأرض، أعداء الله وأعداء أنبيائه، وأعداء دينه، وأعداء البشرية؟ فلعنة الله على من يواليهم وينصرهم ويؤيدهم. وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، نصيحة. تُبذل لولي الأمر، ولي الأمر، ولاة أمور المسلمين. نسأل الله أن يصلحهم وأن يصلح بهم البلاد والعباد. وإلا نسأل الله أن يفعل ما يريد. أدين النصيحة، ما يوجد شيء أن الحاكم إله يُعبد من دون الله. ما يوجد شيء أن ولي الأمر يجلس في التلفاز نصف ساعة يزني ويشرب الخمر أمام الناس. هذا الذي قال هذا فاجر. ما يوجد شيء أنه يقتل من يريد ويحيي من. من قال هذا؟ هؤلاء لهم حقوق وعليهم واجبات. ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ ما قال ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ﴾. إنما جعل طاعة أولي الأمر في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن عصوا الله جل وعلا وعصوا نبيه صلى الله عليه وسلم فلا طاعة لهم. لكن الخروج على الحكام ما ابتليت الأمة على مر الأيام والليالي بمثل هذه الفتنة، وهذا أمر مشاهد، أمر مشاهد. الخروج على الحكام لا خير فيه، بل هو من أعظم الفتن على الأمة. فكم من دماء تُراق، وكم من أعراض تُنتهك، وكم من أموال تُهدر، والكل حسابه على رب العالمين. أدين النصيحة، إن استطعنا أن ننصح ننصح، ولكن أقول وأكرر ما أقوله دائمًا: لابد على العلماء وطلبة العلم والدعاة أن يقولوا كلمة الحق التي يبتغون بها وجه اللهِ، فإذا مُنِعنا عن قولِ الحقِّ، فلا يجوزُ أن نقولَ كلمةَ الباطلِ. فُرِضَ علينا أن نقولَ إيش كلمةَ الحقِّ. إنْ مُنِعنا أو خشينا ودخلَنا الجُبنُ والخَوَرُ، فما يجوزُ لأحدٍ أن يقولَ كلمةَ الباطلِ. هل يوجدُ مُحدَّثٌ مُلهَمٌ بعدَ ولا تستطيعُ تُحرجني. كلبُ أصحابِ الكهفِ، كانَ ما لونه؟ وأنا مالي به؟ وماذا أفعلُ بهِ يعني؟ هذا هو الإمامُ الشعبيُّ، عمرو بنُ شراحيلَ. هذا فحلٌ من فحولِ الأمةِ. إمامُ أهلِ الشامِ، رحمه اللهُ تعالى عليه. ماذا دخلَ عليه 00:41 الشريعة خمسة أو ستة، جاءت الشريعة المحمدية وقد اتفقت معها بعض الشرائع في أغلبها بحفظ أمور خمسة، أو إن فصّلنا قلنا ستة. أولًا: بحفظ الدين، ومن أجله حُرِّم الشرك والكفر. وبحفظ النفس، ومن أجله حُرِّم القتل وأُوجب 00:44:36.1 الزاهدُ الصالحُ توفي. سنةَ [كذا]، وقد تخطَّى الثمانين من عمرهِ. قال: حدثنا أبو أحمدَ محمدُ بنُ عبدِ الوهابِ العبديُّ الفرَّاءُ النيسابوريُّ العلامةُ الحافظُ، توفي سنةَ سبعٍ وتسعينَ ومائتين. قال: أخبرنا يعلى بنُ عبيدٍ، تقدَّمَ. قال: حدثنا الأعم الفخمةُ ماتوا جميعًا، وعند اللهِ يجتمعُ. الخصومُ. لكنْ أعزَّهم اللهُ بالدينِ، وأعزَّ الدينَ. بهم. الثوريُّ إمامُ الأمةِ بعدَ الصحابةِ والتابعينَ في علمِ الورعِ، تلميذُ الأعمشِ. وسيرتُهُ عطرةٌ، ومواقفُهُ عظيمةٌ، رحمهُ اللهُ تعالى عليهِ. تصوَّرْ أنَّ أميرًا الآنَ من الصادقُ المصدوقُ صلى الله عليه وسلم قالَ: «إنَّ أحدَكم يُجمَعُ خَلْقُهُ في بَطْنِ أُمِّهِ أربعينَ يومًا نُطفةً، ثم يكونُ علقةً مثلَ ذلكَ، ثم يكونُ مُضغةً مثلَ ذلكَ، ثم يُرسَلُ إليهِ الملَكُ فيُؤمَرُ بِكَتْبِ أربعٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ وأَجَلِهِ وعَمَلِهِ، وشَقِيٍّ أو سعيدٍ». إلى آخرِ بَعْضِهِمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۗ هَلُمَّ إِلَى الطَّرِيقِ! طريقُ أيِّ الطرقِ؟ أيُّ الطرقِ؟ هو طريقٌ واحدٌ، هو طريقُ سيدِ الخلقِ صلى الله عليه وسلم. سلسلةٌ متصلةٌ يمسكُ بطرفِها سيدُ الخلقِ صلى الله عليه وسلم. إنْ كنا معها فنحنُ على الصراطِ المستقيمِ، وإنْ خالفنا فنحنُ على الغوايةِ والضلالِ. وإلا فأينَ الطريقُ إذا لم يكنِ الطريقُ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فلا طريقَ. فهنا الشياطينُ تحتَ طرقٍ، وعلى كلِّ طريقٍ شيطانٌ يدعوكَ إليه. فطريقُكَ الحقُّ الذي يوصلُكَ إلى اللهِ ويوصلُكَ للجنةِ، وأنْ تشربَ من يدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم شربةً هنيئةً. أسألُ اللهَ أنْ يجعلني وإياكم من أهلِها لا نَظمَأُ بعدها أبدًا. الذينَ اتبعوا عليه الصلاة والسلام. ولذلك كما في الصحيحينِ أنه يُذادُ رجالٌ عن حوضي، ناسٌ تُطردُ، الملائكةُ تضربُهم وتطردُهم. فأقولُ: يا ربِّ أمتي أمتي! فيقالُ: إنكَ لا تدري ما أحدثوا بعدكَ. ابتدعوا في دينِ اللهِ وحرَّفوا دينَكَ. فأقولُ: سُحقًا سُحقًا لمنْ بدَّلَ بعدي. ابتعدوا، أبعدكم اللهُ البُعداءَ، إنكم بدَّلتم ديني وغيَّرتم شريعتي. أخبرنا أبو الحسنِ محمدُ بنُ الحسينِ بنِ داوودَ العلويِّ النيسابوريِّ، رئيسِ السادةِ العلويينِ، أحفادِ عليٍّ رضي الله عنه، توفي سنةَ إحدى وأربعمائةٍ. قال: أخبرنا أبو محمدٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ دلويهَ الدقاقُ. قال: حدثنا أحمدُ بنُ حَفْصِ بنِ عبدِ اللهِ السلميُّ النيسابوريُّ أبو عليٍّ. توفي سنةَ ثمانٍ في شوالَ سنةَ اثنتينِ وخمسينَ ومائتينِ، يعني قبلَ أنْ يموتَ بستِّ سنواتٍ. قال: حدثني أبي أبو عمروٍ قاضي نيسابورَ في سنةِ تسعٍ. قال: حدثنا حدثني إبراهيمُ بنُ طهمانَ، صاحبُ الجزءِ. إبراهيمُ طهمانُ توفي سنةَ ثمانٍ وستينَ ومائةٍ. أبو سعيدٍ الخراسانيُّ عن إبراهيمَ الهجريِّ إبراهيمَ بنِ مسلمٍ، أبو إسحاقَ العبديُّ، ضعيفُ الحديثِ، ليِّنُ الحديثِ. الهجريُّ عن أبي الأحوصِ عوفِ بنِ مالكِ بنِ نضرةَ الجُشَميِّ الكوفيُّ، ثقةٌ، قُتِلَ أيامَ الحجاجِ، عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضي الله عنه أنه قال الحديثَ. يعني فيه ضعف، وهو من كلام عبد الله بن مسعود: "أنَّ هذا القرآنَ حبلُ اللهِ والنورُ البَيِّنُ، والشِّفاءُ النافعُ، عِصمةٌ لمن تمسَّكَ به، ونجاةٌ لمن تبِعَه. لا يَعْوَجُّ فيُقَوَّمَ، ولا يَزِيغُ فيُسْتَعْتَبَ عن الصراطِ المستقيمِ فيُطلبَ منه أنْ 00:58:55.160 --> 00:59:02 نزلَ إلى الأردنِّ. الفحوصاتُ كلُّها تقولُ أنَّ هذا أمرٌ مُنتهٍ: سرطانٌ وامتدَّ وتمكَّنَ. فقالَ قصيدةً استشفعَ فيها وتوسَّلَ إلى ربِّ العالمين. ذكرَ ابتلاءاتِ الأنبياءِ: يا مَنْ نجَّيتَ نوحًا مِن الغرقِ، يا مَنْ يَعْنِي يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾. إيه، ما هو يُرضي المخلوقَ تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا، بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
